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مصطلح الثنائیة اللغویة*

عبد الحمید بوفاس .د

المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة

: كتاب اللسان العربي وإشكالیة التلقي حافیظ إسماعیلي علوي وآخرون - 1

، وهي ما یعبّر عنها بالالتقاء la diglossieیطلق مؤلفو الكتاب على مصطلح الثنائیة اللسانیة 
كما أنها تفرض نفسها على الواقع العربي . ن العربي الفصیح واللهجة أو اللهجات الدارجةالحاصل بین اللسا

i. بمختلف مقوماته، ذلك منذ فترات تاریخیة طویلة

: كتاب مدخل إلى علم اللغة لإبراهیم خلیل- 2

ا ثنائیة اللغة أو أمّ ... bilingualismثمة فرق بین الازدواجیة اللغویة والثنائیة : " یقول إبراهیم خلیل 
الثنائیة اللغویة فتعني وجود لغتین متنافستین في الاستعمال تتمتعان بمنزلة واحدة من حیث الكتابة الرسمیة 
والاستعمال الرسمي مثلما نلاحظ في الجزائر حیث العربیة لغة مشتركة والفرنسیة كذلك ، وهما تمثلان لغتین 

ایة ، وهذا شيء ینسحب على أهالي كندا وقبرص واللوكسمبورغ ففیها یجیدهما المتكلمون بالقدر نفسه من الكف
الفرنسیة والألمانیة ، وتتمتعان بالدرجة نفسها من القیمة ، لكن إذا دققنا في الأمر وجدنا : لغتان تتنافسان ، هما

جاري والاقتصادي وفي المیدان الت. الألمانیة لا تستخدم في مجلس النواب ، وإنما التي تستخدم فیه هي الفرنسیة
ii..."نجد الغلبة للألمانیة

:كتاب اللغة والتواصل التربوي ، مقاربة نفسیة وتربویة، تألیف مجموعة من الباحثین- 3



2

مقابل مصطلح ثنائیة لغویة ، وهو یشیر في bilinguismeیستعمل مؤلفو الكتاب المصطلح الأجنبي 
وضعیة لغویة یتناوب فیها متكلمون من " إلى –Gualissonحسب تعریف غالیسون –الأدبیات اللسانیة 
على نظامین - بحسب ما تحملهم إلى ذلك المقامات التواصلیة وحاجیاتها وغایاتها المتفاوتة- مجموعة لغویة ما

iii."لغویین مختلفین وربما أكثر لنتحدّث عندها عن تعدد لغوي 

یة اللغویة ، التي یغیب فیها عن الخطاب وترد الثنائیة اللغویة وفق التعریف السابق مقابل الأحاد
iv.المتداول أيّ مؤشّر على حضور مستوى من مستویات لغة أجنبیة غیر اللغة الرسمیة لمتكلم ما

:كتاب علم اللسان العربي للدكتور عبد الكریم مجاهد - 4

اصطلاح ولا یفوتني أن أذكر أنّ :" یفاضل الباحث بین مصطلحي الازدواجیة والثنائیة ، إذ یقول
الازدواجیة أكثر صلاحیة من الثنائیة من الناحیة اللغویة ، فهي مصدر صناعي للازدواج الذي هو في اللغة 

مزدوج الثمر هو النبات الذي یحمل نوعین من : التزاوج والتزویج والزواج بمعنى الاقتران، وفي المعجم الوسیط 
دا وهذا ینطبق بوضوح على اقتران الفصحى الثمار مختلفي الصفات، والاقتران یقتضي إطارا مكان یا و زمانیا موحَّ

وهي لغة الكتابة وعامیتها على ساحة الوطن العربي ، وهي لغة الخطاب الشفاهي في مرحلة معینة من الزمان 
 ".v

." مصطلحا دالا على الإجادة التامة للغتین bilingualismوتبقى الثنائیة : " ویضیف الباحث، قائلا 
vi

:لمؤلفات المعرّبة ا

: السیاسة اللغویة للویس جان كالفي ترجمة محمد یحیاتن- 1
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یشیر المترجم الى أنّ النصوص الأولى حول التخطیط اللغوي عنیت أساسا بالنشاط والعمل على 
. ، علما بأنها هي الغالبة في العالم plurilinguesاللغة ومن ثمّ لم تهتم بالأوضاع المتعددة اللغات 

وبناء على ما سبق یذكر المترجم بعض المحاولات في ذلك المضمار مما ظهر في الستینیات ، 
وقد . diglossieوأول هذه المحاولات هي دون شك مقالة شارل فرجسون حول الثنائیة اللغویة :" حیث یقول 

: وقد أورد أربعة أمثلة عنها ( اقترح فیها صاحبها نموذجا للأوضاع التي یتعایش فیها تنوعان من اللغة نفسها 
/ الدیموتیكي، الفرنسیة/ السویسریة الألمانیة، الكتاریسوفة/ العربیة الدارجة، الألمانیة المشتركة/ العربیة الكلاسیكیة
vii."الكریولیة الهایتیة

viii: فیما یأتي -حسب تصوّر فرجسون–و التنوعات  السابقة تستعمل  في مقامات معینة ، نجملها 

التنوع الرفیع ، ویستعمل في الخطابات السیاسیة والخطب الدینیة ووسائل الإعلام -
.وغیرها

ویستعمل في الأحادیث العائلیة والحیاة الیومیة والأدب الشعبي ، وغیر : التنوع الوضیع -
.ذلك

ة بین واللافت للنظر هو أنّ الباحث فیشمان وسّع النموذج السابق متخلیا عن فكرة العلاقة السلالی
إذ یعتقد أنّ هناك ثنائیة لغویة كلّما ظهر توزیع وظیفي للاستعمالات " ، ) الرفیع والوضیع( التنوعین السابقین 

بین لغتین أو شكلین من اللغة نفسها، سواء بین العربیة الكلاسیكیة والعربیة الدارجة أو بین لغة أوروبیة ولغة أو 
ix."لغات إفریقیة متعددة

لفرجسون رؤیة ثابتة للثنائیة اللغویة ، باعتبارها توزیعا وظیفیا متناغما للاستعمالات ، غیر لقد كانت
أنّ هذه النظرة كانت محل نقد من طرف اللسانیین السلیقیین ، أي المنبثقین عن أوضاع الثنائیة اللغویة ، خاصة 

، إذ یرون l.aracilولویس أراشیل lambert felix prudentلامبیر فلیكس برودان وr.laffontروبیر لافون 
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أنّ الثنائیة لیست تعایشا متناغما بین تنوعین لغویین ولكنها وضع صراعي بین لغة مهیمنة ولغة مهیمن " 
( إمّا أن تزول اللغة المهیمن علیها لصالح اللغة المهیمنة: هذا الصراع لا یمكنه إلا  أن یفضي لحالتین...علیها

normalisation".(xالتقییس ( أو تستعیذ وظائفها وحقوقها ، وهذا ما یدعوه ) لوهذا ما یسمى الاستبدا

: علم الاجتماع اللغوي للویس جان كالفي ترجمة محمد یحیاتن- 2

م ، 1959في مقال له سنة la diglossieیشیر المترجم إلى أن فرجسون طرح مفهوم الثنائیة 
xi." ماعة واحدةویعني به تعایش شكلین لغویین في صلب ج"

أنّ ) التنوع الرفیع ، التنوع الوضیع( ومما أضافه المترجم حول التوزیع الوظیفي للاستعمالات اللغویة 
:xii

.التنوع الرفیع یحظى بالصیت الاجتماعي على عكس التنوع الوضیع الذي هو خلو منه- 

. التنوع الرفیع یستخدم لإنتاج أدب  معترف به- 

في حین أنّ التنوع ) هو اللغة الأولى للناطقین( بطریقة طبیعیة التنوع الوضیع یكتسب - 
.الرفیع یكتسب في المدرسة

...).نحو ، قوامیس،( التنوع الرفیع مقعّد أیّما تقعید - 

.أوضاع الثنائیة اللغویة قارة ، ویمكن أن تعمّر قرونا- 

وأصوات متباینة هاذین التنوعین للغة نفسها ، مرتبطان بعلاقة قرابة ، لهما نحو ومعجم - 
.نسبیا

:اللغة واللغویات لجون لوینز ترجمة محمد العناني-3
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( یوجد في بعض البلدان أكثر من لغة رسمیة"یشیر المؤلف في معرض حدیثه عن ثنائیة اللغة ، أنه 
غات بمعنى أنّ تلك البلدان تستعمل لغتین أو أكثر كلغات رسمیة، سواء أكانت هذه اللغات ل) لغتان أو أكثر

xiii."قومیة أم إقلیمیة

xiv: وینبّه على جملة من القضایا الهامة، نجملها فیما یأتي 

وجود بلدان  غیر ثنائیة اللغة أو غیر متعددة اللغات إلا أنها تستخدم لغتین مختلفتین أو -1
.أكثر من اللغات المنطوقة ضمن حدودها

غتان رسمیتان أو أكثر یفترض أنّ لا ینبغي أن نفهم مما قیل أنّ البلدان التي یوجد بها ل-2
.جمیع مواطنیها یستعملون أو یعرفون أكثر من لغة واحدة

وعلیه فإن مفهوم ثنائیة اللغة أو تعدد اللغات ینظر إلیه كظاهرة موجودة في البلد الواحد -3
.سواء أكانت تلك اللغات رسمیة أم خلاف ذلك

ذا كان عدد كاف من أفراده هم فعلا لا ینبغي أن نصف مجتمعا ما أنه ثنائي اللغة إلاّ إ-4
.ثنائیو اللغة

فلان ثنائي اللغة ، من وجهة نظریة بحتة ، احتمال وجود ظاهرة " إن المقصود بقولنا -5
ثنائیة اللغة المثالیة، بمعنى أنها تلك الظاهرة التي تدل على الإجادة التامة للغتین لا تجتمع إلا لناطق 

.بلغة واحدة فقط

ة ، إن وجدت ، فهي تعتبر ظاهرة نادرة جدا،  وذلك لندرة المناسبات إنّ ثنائیة اللغ-6
المتاحة أمام الأفراد لاستخدام كلّ لغة في نطاق كامل ، ومنه تقل إمكانیة الوصول إلى الكفاءة المطلقة 

.في كلتا اللغتین

الیة ، إنّ الفكرة السابقة لا تبعد من التصوّر بلوغ أناس درجة قریبة من ثنائیة اللغة المث-7
.عندما یكونون على قدر كبیر من المعرفة بكلتا اللغتین ضمن نطاق واسع من المواقف
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